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وحدة   
   

   

  
   

   

يهدف هذا الدرس إلى:
- التعريTTف بحضTTارات الشTTرق الدنTTى القTTديم ومنهTTا حضTTارة سTTوريا القديمTTة أو الحضTTارة

الفينيقية.
- إبراز أهمية العنصر البشر- في تطور الحضارة الفينيقية وازدهارها الفكر- والحضار-.

- تسليط الضTوء علTى أهTم النجTازات الحضTارية لسTوريا القديمTة مTن علTوم، فنTون، نظTم
سياسة، ومعتقدات دينية.
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مقدمة   
   

   

  
أطلق اسم كنعان أو فنيقيا منذ أقدم العصور على الساحل السور- (بلد الشام)، وهي البلد الممتTTدة مTTن فلسTTطين
حتى سوريا مرورا بلبنان، وعليه فأرض كنعان تمتد من نهر "العاصي" شمال إلى الحدود المصTرية جنوبTا وبالضTبط قTرب
مدينة "العريش حاليا"، وبهذا فموقع البلد يعتبر جسرا بين جنوب غرب آسيا ومصر، وهو ما أدى إلى ازدهار تجار- كبير
وتأثيرات حضارية متنوعة، كنتيجة حتمية للحراك البشر- المستمر على هذه البلد، لكنTTه مTن جهTة أخTرى قTد أحTدث
حالة من الفوضى والحروب المستمرة للسيطرة على هذه الرقعة الجغرافية الستراتيجية، وهو ما انعكس على الواقTTع

السياسي للبلد التي لم تتمكن من تحقيق وحدة سياسية ومركزية مستقرة.
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I-سكان وشعوب الساحل
السور-

I
   

   

  
   

   

10الكنعانيون (الفينيقيون)

10الحيثيين

10الحوريين
   

  
   

   
   

   
   
   

  
المؤكد أن بلد كنعان كانت عامرة بالسكان منذ فجر التاريخ كباقي أقطار الشرق الدنى القديم، وهو ما تدل
عليه البقايا الثرية التي تعود للف السنين قبل الميلد، إضافة إلى عناصر طارئة على البلد نتيجة للغزوات

التي تعرضت لها ومن سكان الساحل السور- نبرز:
   

خريطة توضح أهم المدن الفينيقية في الساحل السور-
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الكنعانيون (الفينيقيون) آ. 
  

فهم جزء من سكان الساحل السور-، وهم جTزء مTن الشTعوب السTامية الTتي هTاجرت مTن شTبه الجزيTرة
 ق، وهنTTاك رأ- آخTTر يقTTول أن الكنعTTانيون15العربية إلى الشام وبعضها الخر اتجه نحو العراق حوالي القرن 

قد أتوا من السTاحل الريTتير- وسTواحل بلد اليمTن عTبر البحTر الحمTر، وهTو الTرأ- الTذ- يقTول بTه المTؤرخ
اليوناني "هيرودوتس" الذ- يقارن نشاطهم البحر- والتجار- بسكان اليمTTن، أمTا المTTؤرخ "سTTترابون" فيTTرى
أنهم من ناحيTة البحريTن مسTتدل بتسTمياتهم للمTدن كجزيTرة دلمTون أو تسTميتهم لمدينTة سوسTة باسTم

 ق. م ، في حين يعتقد المؤرخ "جوستان" أنهم وصلوا السTاحل30"حضرموت" وقد بدأت هجرتهم منذ القرن 
السور- عن طريق البحر الميت بعد الزلTزال المTدمر الTذ- ضTرب البحيTرة الشTورية، ولعلTTه هنTا يشTير إلTى

]1[]1[1الزلزال الذ- دمر قوم لوط عليه السلم.
أما عن التسمية فقد اختلفت في أصل ومدلول اسTم كنعTان فمنهTم مTن يعتTبره اسTم أكTاد- مسTتمد مTن

".، فTTي حيTTن هنTTاكاللون الحمTTر الرجTTواني" ويدلن على "كناخي" والبعض يقول أنه بابلي "كناجيكلمة "
من يرى بأن تسمية كنعان قد أطلقت على البلد الداخلية للساحل السور- وليس على الساحل.

أما عند العبرانيين فكلمة كنعان تعني بلد الرجوان (أو هي نسبة لجدهم الول)، كما أن الفعل "كنع" يعني
انخفض، وهو ما يدل على الراضي المنخفضة.

أما عند المصريين فأطلقوا عليهم لقب "فنخو" التي قد تعني صTناع السTTفن، حيTث كTTان للمصTريين علقTTات
 الTتي كTانوا يسTتوردون منهTا السTTفن، والخشTاب، بينمTا السTم العربTي1وطيدة بمدينة جبيل الفنيقيTة

)، وهTTذاالبلد المنخفضةلكنعان فهو مستمد من الفعل: كنع – خنع التي تعني انخفض أ- سكان الراضي (
]2[2"» "أ ل م، غلبت الروم في أدنى الرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون«ما نجده في قوله تعالى: 

الحيثيين ب. 
  

وهTم مTTن السTTيويين مثTTل الليTTديين، الميثTTانيين، الكاشTTيين، قTTدموا مTTن شTمال غTرب عيلم، وتمكنTTوا مTTن
السيطرة على بابل في اللف الثانية قبل الميلد، ثم احتلوا السTTاحل السTTور- وفلسTTطين، وكTTانت عاصTTمة
دولتهم في الناضول "خاتوشا"، ويسجل التاريخ الكTثير مTن المراسTلت بيTن ملTوك الحيTثيين وملTوك مدينTة

أوغاريت القريبة من حدودهم.

الحوريين پ. 
  

جاؤوا من آسيا منذ منتصف اللف الثانية قبل الميلد، واستقروا شمال آشور، وفي بلد سTTوبارو، ثTTم تمكنTTوا
من تأسيس مملكتهم الخاصة والTتي عرفTت بمملكTة ميثTاني، وعاصTمتها وشTوكان، إضTافة إلTى الفنيقييTن
والكنعانيين والحيثيين والحوريين نجد أيضا عناصر أخرى قد استقرت في بلد كنعان في حقب زمنية مختلفة

مثل الفرس والغريق والعرب والغريق.
   

   

سكان وشعوب الساحل السور-
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II-النظام السياسي والحياة
الدينية في الحضارة

الكنعانية

II
   

   

  
   

   

11النظام السياسي

12الحياة الدينية
   

  
   

   
   

   
   
   

  
إن موقع بلد كنعان كحلقة وصل بين آسيا ومصر وأوروبا قد جعلها تتعTرض لعديTد الغTزوات والحTروب وبالتTالي
حالة من عدم الستقرار الدائم فمن الغرب مصر ومن الشرق الشوريين والكلدانيين ومن الشTTمال الحيTTثيين
إضافة إلى شعوب البحر (بحر ايجة من الغرب) وهو مTا جعTل بلد كنعTان دائمTا تمثTل حلبTة صTراع بيTن هTذه
القTوى المتصTارعة علTى السTيطرة، وهTو مTا دفTع الكنعTانيون لتطTوير أسTلحة دفاعيTة لحمايTة مTدنهم هTي

"التحصينات" سنتطرق لها لحقا.
   
   

النظام السياسي آ. 
  

cityأو polisأما عن النظام السياسي في بلد كنعان فقد عرفت نظام دويلت المدن وعرف باسTTم بTTوليس 
state2ثTرب، حيTTة الحTي حالTدة هTة واحTTي حالTعند الغريق، وكان التحاد بين هذه المدن ل يتم إل ف 

كانت تفصل بين المدينة والخرى مسافة سير يوم واحد، وهو ما يشكل نظام اتصال على الغلب.
أما النظام السائد فكان النظام الملكي، وكانت ملكية دستورية أ- يسير عن طريTTق دسTTتور فيختTTار الحTTاكم
من طبقة النبلء (عكس العراق أين ل يهم نسب الشخص بقدر أهمية أفعاله ويختTاره اللTه) علTى أن تتTوفر

فيه وفي عماله جملة من الكفاءات.
كذلك عرفت بلد كنعان بروز النظام الجمهور- بعد النظام الملكي، وتجسد هTذا النظTام فTي مدينTة " صTور"

حوالي المائة السابعة قبل الميلد، أين توزع الحكم إلى ثلث عناصر (مؤسسات):
)100- الشفاط (الشباط) وعادة يكون شبطين اثنين (القاضي) (الشراف 

- مجلTس الشTيوخ (الجيروزيTة) حسTب أرسTTطو الTذ- اسTتعمل المصTطلحات الغريقيTة وهTم غالبTا (التجTار
والكهنة)

]3[3.- مجلس الشعب
 ق.م، ثTTم جبيTTل16كذلك عرفت بلد كنعان حالة الوحدة تبعا لقوة مدنها فكانت الزعامة لوغاريت في القرن 

 ق.م، مع التأكيد على أن هذه الوحدة ل تتTTم إل4 ق.م ثم ............ثم طرابلس حوالي القرن 14في القرن 
في حالة الخطر الخارجي، ولن هذا الخطTر قTد تكTرر كTثيرا فقTد حTاول الفنيقيTTون إيجTاد أوطTان أخTرى تكTون
ملجئ لهم في حالة الخطر من جهة ولممارسة تجارتهم من جهة أخرى، هذا ما دفعهم إلى المغTTامرة فTTي
البحر وتأسيس المراكز التجارية التي ستصبح مستوطنات ثم مTدن علTى مختلTف سTTواحل البحTر المتوسTTط

 ق. م في شمال أفريقيا، قTTادش وليكسTTوس1101 ق. م، أوتيكا 814قرطاج ومن هذه المراكز والمدن نذكر: 
 ق.8موتيTTا ق.  في جنوب بريطانيا الحالية، كاستريدس، كونورال في إيبيريا وساحل الطلسي،  ق. م1110

 ق.م فTTي صTTقلية، إضTTافة إلTTى العديTTد مTTن المراكTTز التجاريTTة6 ق. م، ليليبTTايوم، بTTانوراموس، سTTولكيس
ثر- بولي، قابس،المتناسقة والقريبة من بعضها بمسافة إبحار يوم كامل وفق نظام المساحلة ومنها نذكر: 
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سوسTTة (حضTTرموت)، بنTTزرت، هيبوريجيTTوس، روسTTيكاد، شTTولو، بجايTTة، صTTلدا-، ايكوزيTTوم، تيبTTازة، إيTTول
Siga. 4[4] ((شرشال)، تنس (كارتينا)، سيق

   

خريطة توضح النتشار الفنيقي في حوضي البحر المتوسط
   

الحياة الدينية ب. 
  

اقتبس الكنعانيون الديانة من جيرانهم فألهوا قTوى الطبيعTة وآمنTوا بحيTاة مTا بعTد المTوت. حيTث عبTدوا قTوى
" الTه الخصTب،أودانيTس الTه الصTحة، و ""أشTمون"الخصTب والعTذراء ومTن آلهتهTم "ملكTارت" الTه المدينTة و 

ل.....مTن جهTة ثانيTة تميTزالله عليان ابن بع" اله العواصف والمطر وبعلوالبعلت (إلهات النساء) فعبد الله "
الكنعانيون بتقديم النذور الجنائزية والقرابين التي كانت بداية كانسان ثم استبدلت بالحيوانات خاصة الكبش،
حيث امنوا بالحياة الخرة وهذا ما يمكن ملحظته من خلل البقايا الجنائزية والقبور التي تحو- كل ما يحتاج

]5[5إليه الميت في حياته الخرى. 
   

معبودات فينيقية
   
   

   

النظام السياسي والحياة الدينية في الحضارة الكنعانية
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III-القتصاد وفن البحار III
   

   

  
   

   

13الزراعة

13الصناعة

13التجارة والبحار
   

  
   

   
   

   
   
   

  
لعب الموقع الجغرافي لبلد فينيقيا، وطبيعة العنصر البشر- دورا مهما في تطور الحيTTاة القتصTTادية لحضTTارة
الساحل السور-، من زراعة وصناعة وتجارة، حيث ربTTط الفينيقيTTون علقTات تجاريTة واسTTعة مTع دول الجTTوار

وغامروا في اكتشاف أصقاع جديدة واستقروا بها.
   
   

الزراعة آ. 
  

اعتمد الكنعانيون على الزراعة في نطاق ضيق لن العوامل الطبيعية لTTم تسTTاعدهم وتTTوزعت الزراعTTات فTTي
السهل وتنوعت بين الخضر والحبTوب والنخيTل وزراعTة السTTفوح كTالزيتون والكTروم أو مTا يعTرف حاليTا بزراعTة
المصاطب، واعتمدوا الزراعة بالتناوب للحفاظ على الخصوبة ومن أهم ما إنجTازاتهم حTول الزراعTة "موسTTوعة
مTTاغون الزراعيTTة" لكTTن الغريTTق هTTم مTTن ترجموهTTا كمTTا أرادوا وجعلوهTTا خاصTTة بهTTم، كTTذلك اهتمTTوا بتربيTTة

]6[6الحيوانات والرعي .

الصناعة ب. 
  

أما عن الصناعات فظهرت صناعة الفخار كأقدم الصناعات اليدوية وظهر عليها تأثر بالنموذج البابلي مTTن حيTTث
،الخزف والفخار الدقيقالزخارف والرسومات، كذلك تطورت صناعة الخزف بعد ظهور الدولب تمكنوا من تطوير 

، إضTافة إلTى اكتشTاف ومحاولTة تصTنيع الفTولذ (وهTو رمTزلنحTاس والTبرونز والقصTدير والحديTدكذلك صنعوا ا
، وبرعTTوا فTي صTناعة أطبTاق الحلي والمجوهرات وخاصTTة الTذهب والفضTTةللكنعانيين). كذلك اهتموا بصناعة

الزجاج وتلوينه، ومن ناحية أخرى اهتموا وبرعوا فTي تشTييد السTفن لTوفرة خشTب الرز، كTذلك تمكنTوا مTن
).Mirexصناعة الرجوان من حيوان (حلزون الميوريكس 

التجارة والبحار پ. 
  

نظيTر هTذا التطTTور الزراعTي والزدهTار الصTناعي والموقTع الجغرافTي والسTتراتيجي للسTاحل السTTور- فTإن
الفينيقيين قد ربطوا علقTات تجاريTة واسTعة مTع دول الجTوار بTل، وغTامروا فTي البحTار والستكشTاف (رحلTة
هانون) حيث تمكنوا من الوصTول إلTى جزيTرة كاسTتريدس، كمTا وصTلوا إلTى غTرب إفريقيTا واحتفظTوا بأسTرار
الطريTق لنفسTهم خشTية المنافسTة، اسTتورد الفينيقيTTون المTواد الوليTة الخTام كالصTوف والجلTود واللحTوم
والعسل والحبوب والتوابل والذهب والحجار الكريمة والخيول، أمTا صTادراتهم فتمثلTت فTي الخشTب والزيTوت

]7[7والخمور والصناعات كالفخار والزجاج والمواد المعدنية
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القتصاد وفن البحار
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IV-فن العمارة واللغة
البجدية

IV
   

   

  
   

   

15العمارة

16اللغة أبجدية أوغاريت
   

  
   

   
   

   
   
   

  
لعTب الموقTع الجغرافTي لبلد فينيقيTا، وطبيعTة العنصTر البشTر- دورا مهمTا فTي تطTور العمTران فTي حضTارة
الساحل السور-، كون هذا الموقع في طريق الهجرات البشرية، ومسرحا لصراع الكثير من القوى المجاورة،
وهذا ما دفع بالفينيقيين إلى تحصين مدنهم بطرق فريدة تسمح لهم بمواجهة القوى الغازيTTة وتمكنهTTم مTTن
الصمود أمام الحصار، وهذا ما تدل عليTه الكتابTات الفينقيTTة الTتي أسTهمت فTي تطTور الكتابTة عTبر اختراعهTا

للحروف البجدية
   
   

العمارة آ. 
  

) ومTن أهTم المTدن25 على هTذه المTدن (عامل التحصينأهم ميزة في العمارة والمدن الفينيقية هو طغيان 
الكنعانية (الفينيقية نذكر):

: هي شبه جزيرة صغيرة متصلة بالبر عبر سد (جسر) طوله نصف ميل، تقTTع جنTTوب لبنTTان حاليTTا يحيTTطصور-
 ق.10بها حائط (صور) يحميها من الخارج بعد الحاجز الطبيعي (البحر)، وتزعمت المدن الفنيقيTTة منTذ القTرن 

م.
: هي مجموعة من الجزر القريبة من الساحل تقع في شTمال الشTريط السTاحلي السTور- بهTا مرفTأصيدا-

 ق. م.14يعرف بالمرفأ المصر- وهي محصنة أيضا، برزت قوتها منذ القرن 
: عرفت باسم أ و ج ر أ وأطلق عليها الكTTاديون إسTTم القلعTTة، جTTدار المدينTTة، هTTيوغاريت (رأس الشمرة)-أ

 Tود لTق تعTات العمTبع طبقTن سTدت مTا، وجTة أريحT7000القدم ربما بعد مدين Tود لTى تعT1000 ق.م والعل
1185-1200ق.م.، ويعود تاريخ سقوطها أمام هجمات شعوب البحر إلTى عهTد الملTك الوجTاريتي عمTورابي 

ق.م .
أما عن تخطيطها فتتميز بتحصينها بأسوار قوية تتخللها شبكة من الزقة الضيقة وغير المنتظمة والملتويTTة ل
يتعدى عرضها المترين، وبيوتها تتكون من أكثر من طابق بها باب يطل على الشارع ثم ساحة تحتTTو- علTTى

بئر بجانب الساحة ودرج يؤد- للطوابق العلوية (هذه بيوت الطبقة العامة).
أما الطبقة الخاصة فتتسم بالتساع وعثر فيها علTTى بقايTا أثTاث فTاخر ويحتTTو- علTTى مجموعTTة مTن القصTTور

وأبراج الدفاع الضخمة، كذلك عثر على معابد للله بعل والله داغون.
إضافة إلى هذه المدن الثلثة نجد عديد المدن الخرى التي سيطرت على البلد في حقب أخرى في صورة

مدينة جبيل خلل القرنين الثالث والثاني قبل الميلد، طرابلس، بيروت، عكا،  
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حقبتها الزمنيةالدولة المدينة

 ق.م18منذ القرن أوغاريت

 ق.م14منذ القرن صيدا

 ق.م10منذ القرن صور
جدول يوضح فترات القوة التي عرفتها المدن الفينيقية في زعامة دويلت الساحل السور-  1جدول

اللغة أبجدية أوغاريت ب. 
  

عثر على مجموعة من ألواح الفخار في مسكن كبير للكهنTTة ضTمت كتابTTة تعTود لللTف الثالثTTة قبTTل الميلد،
كتبت بعدة لغات (أكادية، مصرية، حيثية، ولغات أخرى مجهولة في ذلك الوقت وهو ما شجع علTTى دراسTTتها

م على يد ثلثة علماء وهم اللماني "هاتر أور" والفرنسيان " أدوارد دروم" و "تشارل1929وقد تم ذلك سنة 
فيرولوا".

 إشارة مسمارية وكTل إشTارة ترمTز إلTى30حيث توصل الباحثون إلى معرفة أبجدية أوغاريت التي تتألف من 
حرف ساكن مستقل عن الحروف الصوتية كما هو الحال في البجدية الحديثة وبهذا تمكنت حضارة أوغTTاريت
من النتقال من الكتابة المقطعية إلTى الكتابTة البجديTة مثل ( داهTم كTانت مTن قبTل تكتTب د.هT.م) ويTتركز

]8[8....محتوى هذه اللواح على قوانين وأساطير ومراسلت ووصف لللهة
اذن فالبجدية الكنعانية تطورت من الكتابة المسمارية من حيTTث الشTTكل المصTTور الTTى البجديTTة والبجTTديات

الحالية مصدرها البجدية الكنعانية.
   

   

فن العمارة واللغة البجدية
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V-اختبار V
   

   

  
   

   
   

   
   

   

وحدة

يهدف النشاط إلى معرفة أهم التسميات التي أطلقت على بلد سوريا القديمة.

:أجب بصحيح أو خطأ1تمرين
] حل رقم 1 ص 21[

أطلق الغريق اسم فونيكس على بلد سوريا القديمة نسبة إلى اللون الحمTر الرجTواني الTذ- تميTزت بTه
الصناعة الفينيقية

صحيح

خطأ
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خاتمة   
   

   

  
إذا نظرنا إلى جغرافيا وموقع الساحل السور- في طريق الهجTTرات البشTTرية ومTTوطن الصTTراعات والحTTروب بيTTن مختلTTف
قوى العالم القديم، فل يمكن توقع قيام مثل هذه الحضارة بمختلف منجزاتها العمرانية والسياسية والفنية الTTتي بقيTTت

راسخة إلى يومنا هذا.
حيث تمكن الفنيقيون رغم صعوبة التضاريس من تطوير أنظمتهم الدفاعية وابتداع نظمهم السياسية وطرقهTTم التجاريTTة
التي مهدت الطريق أمام اكتشاف العالم القديم، إضافة إلى اختراع الرموز البجدية التي انتقلت إلTTى مختلTTف حضTTارات

العالم وتعبر أم كل اللغات القديمة والمعاصرة.
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   حل التمارين 
   

   

  
   
   

)17 (ص 1> 
   
   

صحيح

خطأ

أطلق الغريTTق اسTTم فTTونيكس علTTى بلد سTTوريا القديمTTة بمعنTTى بلد الرجTTوان نسTTبة إلTى اللTTون الحمTTر
الرجواني الذ- تميزت به الصباغة الفينيقية ....
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قاموس   
   

   

  
   
   

phonics
   
   

الفينيقيين لقب استخدمه الغريق "فTTونيكس" للدللTTة علTTى فينيقيTTا أو بلد السTTاحل السTTور- وهTTو يعنTTي
اللون الحمر الرجواني الذ- ميز ألوان مختلف المصنوعات الفنيقية.

   
   

city stateأو polisبوليس 
   
   

مصطلح استخدمه الغريق للدللة على نظام دويلت المدن الذ- كان سائدا فTTي العTTالم القTTديم سTTوا فTTي
الحضارة الغريقية أو فينيقيا وبلد الرافدين، فلكل مدينة إلهها الخاص وجيشها وحدودها وملكها...
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